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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )36(تفسير سورة النساء 

  السبت  بن عثمانخالد/ الشيخ
  

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وباركوصلى االله وسلم ،الحمد الله رب العالمين
 يتَربصون بِكُم فَإِن كَان لَكُم فَتْح من اللّهِ قَالُواْ الَّذِين{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر  

             موي نَكُميب كُمحي فَاللّه ؤْمِنِينالْم نكُم منَعنَمو كُملَيوِذْ عتَحنَس قَالُواْ أَلَم نَصِيب لِلْكَافِرِين إِن كَانو كُمعنَكُن م أَلَم
  .]سورة النساء) 141([ }ن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاًالْقِيامةِ ولَ

 وظهـور  دولـتهم  زوال ينتظرون بمعنى السوء دوائر بالمؤمنين يتربصون أنهم المنافقين عن تعالى يخبر
قَـالُواْ أَلَـم نَكُـن    { وغنيمة وظَفَر دوتأيي نصر: أي }فَإِن كَان لَكُم فَتْح من اللّهِ     { ملتهم وذهاب عليهم، الكفر
كُمع{ المقالة بهذه المؤمنين إلى يتوددون: أي }م   نَصِيب لِلْكَافِرِين إِن كَانفـي  المـؤمنين  على إدالة: أي }و 
 ونَمـنَعكُم   قَالُواْ أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم   { العاقبة لها يكون ثم تبتلى الرسل فإن أحد، يوم وقع كما الأحيان بعض

ؤْمِنِينالْم نعليهم انتصرتم حتى وتخذيلاً خبالاً ألوناهم وما الباطن في ساعدناكم: أي }م.  
 وهذا ]سورة المجادلة ) 19([ }استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان  { :كقوله عليكم نغلب }أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم  {: السدي وقال
 إلا ذاك ومـا  كيـدهم  ويأمنوا عندهم ليحظوا وهؤلاء؛ هؤلاء يصانعون كانوا فإنهم إليهم منهم تودد أيضا

  .]سورة النساء) 141([ }فَاللّه يحكُم بينَكُم يوم الْقِيامةِ{: تعالى قال، إيقانهم وقلة إيمانهم لضعف
  :دبسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بع

قَالُواْ أَلَم نَكُن معكُم وإِن كَان لِلْكَافِرِين نَصِيب قَالُواْ أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم ونَمنَعكُم مـن         { :عن المنافقين  في قوله 
ؤْمِنِينلظـاهر   فهم في ا،هؤلاء يتخذون يداً عند المسلمين ويداً عند الكافرين       يعني أن    ]سورة النساء ) 141([ }الْم

ا حضوراً صورياً يخذلون فيه المسلمين في مواقع القتـال دون     ومع المؤمنين ونطقوا بالشهادتين وربما حضر     
لَو خَرجواْ فِيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خَبـالاً ولأَوضـعواْ          { : كما قال تعالى   أن يكون لهم جدوى بل هم ضرر ووبال       

 ويتخذون يداً عند الكافرين كما كان يفعل بعضهم في غزوة الخندق ]سورة التوبـة  ) 47([ }خِلاَلَكُم يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ  
مـا  فمن جملة    ]سورة الأحزاب ) 18([ }والْقَائِلِين لِإِخْوانِهِم هلُم إِلَينَا ولَا يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا        { :كما قال تعالى  

موا إلينا من أجل أن الكفار إذا       ض ان :من المسلمين و لقرابته أو لعشيرته     يقول للمسلمين أ  كان  بعضهم   فعلوه أن 
من أجل إذا دخـل جـيش       ، أي   فلا يصلون إليكم بمكروه   مع المسلمين    لستمودخلوا المدينة نخبرهم أنكم معنا      

تواصـل   الواقع أن بينهم وبـين الكفـار       باعتبار أنكم معنا، و    لا ينالكم السوء والمكروه   فالمدينة  ى  الأحزاب إل 
جد معه شيء مـن التفـاهم لأقـل    يو، ومن الذي يمكن أن     يتفاهمون ومع من يتفاهمون  كيف  يعرفون  والكفار  
وكـانوا  لوا على عبد االله بن أبـي بـن سـلول      نزومن معه إلى المدينة      أبو سيفان     جاء  ولذلك لما  ؛التقديرات
لا أحد يتكلم فـي ديـن الآخـر     ف عنكمكفوا عنا ونكف جئنا من أجل أن نمنع الحرب الكلامية، يعني        :يقولون
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يعني أبا سفيان ومـن    ]سورة الأحزاب ) 1([ }يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه ولَا تُطِعِ الْكَافِرِين       { :-عز وجل -فأنزل االله   
  .]لأحزابسورة ا) 1([ }إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما{ يعني عبد االله بن أبي }والْمنَافِقِين{ معه

}     كبمِن ر كى إِلَيوحا يم اتَّبِعا {ليكن المتبوع المطاع هو الوحي  يعني ]سورة الأحزاب) 2([ }ولِيمع كَان اللَّه إِن
  .]سورة الأحزاب) 2([ }حكِيما

 الكفـار   عليـك ولـو اجتمـع  -لن يضروك  يعني ]سورة الأحـزاب ) 3([ }وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا  وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ  {
  .لم تستجب لمطالبهمن إ -والمنافقون

  أنـه  ذه الآية ه أحد المعاني الداخلة في   و ]سورة الأحزاب ) 4([ }ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ       { :ثم قال 
وإما طاعة المنافقين والكافرين     -عز وجل -إما طاعة االله    ، ف لا تجتمع طاعة االله وطاعة الكفار والمنافقين أبداً       

  .والاستجابة لهم
 تعـالى عـن     يقـول  -سورة النـساء  –، والمقصود أن في هذه السورة       يعالج مثل هذه القضايا    القرآنوهكذا  
لُواْ أَلَم نَستَحوِذْ علَـيكُم  فَإِن كَان لَكُم فَتْح من اللّهِ قَالُواْ أَلَم نَكُن معكُم وإِن كَان لِلْكَافِرِين نَصِيب قَا      {: الكافرين

  ـؤْمِنِينالْم نكُم منَعنَمألم نكن معكم، وإن كـان للكـافرين   :  وانتصروا قال هؤلاءفر المسلمونظإذا  يعني }و
  .ألم نستحوذ عليكم: نصيب قالوا

 }استَحوذَ علَـيهِم الـشَّيطَان    { :ولهكق عليكم نغلب }أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم  {: السدي وقال":يقول الحافظ ابن كثير   
، غلب علـيهم  : بعضهم يقول ، ف بعبارات متقاربة في هذه الآية يفسره السلف      الاستحواذ  و "]سورة المجادلة ) 19([
وكلهـا  ، وغير ذلك من الألفـاظ،       جمعهم إليه حتى صاروا من حزبه     وضمهم  : تمكن منهم، وبعضهم يقول    أو
  .قاربة في المعنىتم
 ]سورة النـساء  ) 141([ }أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم ونَمنَعكُم من الْمؤْمِنِين     { : عنهم أنهم يقولون   -تبارك وتعالى - قولهو

هذا الكلام من ابن    " عليهم انتصرتم حتى وتخذيلاً خبالاً ألوناهم وما الباطن في ساعدناكم: أي":  ابن كثير  قال
، الاسـتحواذ عند العرب ولكن هذا من مقتضيات       مة استحوذ   لنصياً لك يس تفسيراً    ل }نَستَحوِذْ{: كثير على قوله  

  . أنهم ساعدوهمأي
 ؛ لأنه كيف يكون    هنا قد لا تكون واضحة     استحوذ، لكن كلمة   ل معانيال أحد   ا فهذ "كمعلينغلب  ":أما قول السدي  و

ألـم نغلـب علـيكم     المعنى يكونيمكن أن ف يحتاج إلى توجيه،   ؟ هذا من المؤمنين نمنعكم   و عليكمالمعنى نغلب   
حيـث   وقـتلكم    استئـصالكم وقفنا دون   والسبب أننا    ،لمسلمين عليكم لحصل انتصار   يأنه لم    ب الغلبة المعروفة 

 قينقـاع    بني فعل عبد االله بن أبي في قصة      فقد  لمنافقين  اديدن  هو    الأسلوب هذاأن  الحقيقة  ، و  ذلك عنثبطناهم  
كـان  موقفـه  أن ، كمـا  -صلى االله عليه وسـلم – عند رسول االله محيث شفع له ،ذلكير ض الن  بني في قصة و

لأنهـم   -رضي االله عنـه   -موا سعد بن معاذ     حكَّ وإنما   م في المسألة  حكّلم ي في بني قريظة لكنه      أيضاً   واضحاً
كون ذلك فـي  ي فحكموه رجاء أن كانوا حلفاء للأوس وعبد االله بن أبي من الخزرج وسعد بن معاذ من الأوس          

وحكم سعد   -صلى االله عليه وسلم   -يسخر من حكم النبي      عبد االله بن أبي   وقد كان   ن لم يكن كذلك،      لك صالحهم
صـلى االله  –يعترض على حكم رسـول االله  مائة دارع في غداة واحدة؟ هكذا كان       أربع نيقتلو: يقولفبن معاذ   
  .ويرى أنه حكم جائر -عليه وسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

عـن  ثنينـاهم    نميللمسلفر  ظَّ لما حصل ال   :م كانوا يقولون  معناه أنه لاستحواذ على قول السدي     افالمقصود أن   
حصل في أحد مثلاً لمـا      كما  ثبطناهم عن قتالكم    وأننا ثنينا عزمهم عن غزوكم       معنىيمكن أن يكون ب   قتلكم، و 

قَائِلِين لِإِخْوانِهِم قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْ{ :-عز وجل- كما قال االله ،رجع عبد االله بن أبي بثلث الجيش 
وقَـالُواْ لاَ  { :وقوله ]سورة النساء) 72([ }وإِن مِنكُم لَمن لَّيبطِّئَن { : وكقوله تعالى  ]سورة الأحزاب ) 18([ }هلُم إِلَينَا 

  رواْ فِي الْحألم نكـن   :لكفارلأشبه ذلك من النصوص، فهم كانوا يثبطون فيقولون     ما   و ]سورة التوبة ) 81([ }تَنفِر
لَا { :، ويشهد لهذا قوله تعالى عنهم     ؟ونخذل من ملاقاتكم وقتالكم أو غزوكم     المسلمين عن قتالكم وغزوكم     نثبط  

 ]ة الأحزاب سور) 13([ }مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستَأْذِن فَرِيقٌ منْهم النَّبِي يقُولُون إِن بيوتَنَا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ             
   .م االلههفهذا من استحواذهم وتثبيطهم قبح

 مـن  المنـافقون  أيهـا  منكم يعلمه بما: أي ]سورة النساء ) 141([ }فَاللّه يحكُم بينَكُم يوم الْقِيامةِ    { :تعالى قال
 مـن  ذلـك  في هل لما الدنيا الحياة في ظاهرا عليكم الشرعية الأحكام بجريان تغتروا فلا ،الرديئة البواطن
  .الصدور في ما ويحصل السرائر فيه تبلى يوم هو بل ظواهركم تنفعكم لا القيامة فيوم ،الحكمة
 يـسيع  عن الرزاق عبدروى   ]سورة النساء ) 141([ }ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً      {: وقوله
ولَن يجعـلَ اللّـه لِلْكَـافِرِين علَـى         {: الآية هذه كيف: فقال طالب بيأ بن علي إلى رجل جاء: قال الكندي

فَاللّه يحكُم بيـنَكُم    { :قال ثم ،ادنه ادنُه: -رضي االله عنه  - علي فقال ]سورة النساء ) 141([ ؟}الْمؤْمِنِين سبِيلاً 
   .]سورة النساء) 141([ }ى الْمؤْمِنِين سبِيلاًيوم الْقِيامةِ ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَ

ولَن يجعـلَ اللّـه     { :-مارضي االله تعالى عنه   - عباس ابن عن الخرساني عطاء عن جريج ابن روى وكذا
  .القيامة يوم ذاك: قال ]سورة النساء) 141([ }لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً

: أي }سبِيلاً{ :السدي وقال ،القيامة يوم يعني :-رضي االله عنه  - الأشجعي كمال أبي عن السدي روى وكذا
  .حجة

 الدنيا في أي ]سورة النساء) 141([ } يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاًولَن{ :عنىالم يكون أن ويحتمل
 فـإن  الناس بعض على الأحيان بعض في ظفر لهم حصل وإن بالكلية عليهم استيلاء استئصال   يسلَّطُوا بأن

 الآيـة  }نُوا فِي الْحياةِ الـدنْيا    إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين آم    { :تعالى قال كما والآخرة الدنيا في للمتقين العاقبة
 المؤمنين دولة زوال من وانتظروهرجوه و لوهأم فيما المنافقين على رداً يكون هذا وعلى ]سورة غافر) 51([

 فاستأصـلوهم  المؤمنين على ظهروا هم إذا منهم أنفسهم على خوفاً الكافرين مصانعتهم من سلكوه وفيما
   .]سورة المائدة) 52([ }نَادِمِين{ :إلى قوله }فَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعون فِيهِم{ :تعالى قال كما

 يجعلَ اللّه لِلْكَـافِرِين علَـى       ولَن{ : في معنى هذه الآية    -رحمه االله -  ابن كثير   ذكرها الحافظ  ثلاثة معانٍ هذه  
 في الواقع جواب على إشكال معروف وهو أن          هي ة وهذه المعاني الثلاث   ]سورة النساء ) 141([ }الْمؤْمِنِين سبِيلاً 

يغلبون المـسلمين    - مشاهد كما هو -  مع أن الكفار    المؤمنين سبيلاً  لن يجعل لهؤلاء الكفار على    إنه  : االله يقول 
لطوا عليهم وتمكنوا مـنهم وقتلـوهم   تسعبر التاريخ وربما ي غيرها حد وففي بعض الأحيان كما حصل في أُ      

  .]ءسورة النسا) 141([ ؟} يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاًولَن{ :فكيف قال االله
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والقرينة التي احتجـوا     ؛بها يوم القيامة  راد   الم  أن ا الآية على  وطائفة من السلف حملو    -رضي االله عنه  - علي 
ولَـن  {: ثم قـال   ]سورة النساء ) 141([ } بينَكُم يوم الْقِيامةِ   فَاللّه يحكُم { : أعني قوله تعالى   جودة في الآية  وبها م 

  .]سورة النساء) 141([} الْمؤْمِنِين سبِيلاًن علَى يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِي
 وقد انتهـت   يوم القيامةن للكافرين على المؤمنينوما هو السبيل الذي لا يك: يبقى سؤال وهو  أيضاً   وعلى هذا 
  المعارك؟

 ما نويمكن أن تك  : قيلهي الحجة    وما   : فإن قيل  السدي،قال  ما   الحجة ك  والجواب هو أن السبيل على هذا ه      ف
 المـصير والمـآل      جمع المنافقين مع المؤمنين في     -تبارك وتعالى -لو أن االله    :  يقول  حيث ابن جرير اختاره  

 افتُرض  إذاكذلك الأمر   و عليكم،    الصرحاء الكافرينإلى احتجاج    هذا الحكم لن يكون سبيلاً    فأدخلهم الجنة فإن    
 ثم إن هؤلاء    الجهادلماذا كنتم تقاتلوننا إذاً بإقامتكم      : الكفار بقولهم احتج  ف النار مع المنافقين      دخلوا نيالمسلمأن  

  .هذا ليس فيه حجة للكافرين أيضاً: إنه يقالف المنافقين كانوا معنا في الباطن فكيف صار مآلهم إلى مآلكم؟
  ".المسلمين المعتدلين" اليوم ر الغربيين في عرف الكفا يسمونهم الذين  اليومالمنافقينهي أن ووهنا ملاحظة 

  ..أخرى للتوضيح أكثر مرة هادأعيو ،ربط لأقوال السلف وتوجيه لهاهذا 
قـول  على  ]سورة النساء) 141([ }ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً { :أن قوله تعالى  : القول الأول 

 ـوهذا القول يكون    جة  الحيكون بمعنى   وه أنه في يوم القيامة      وافقومن   -رضي االله عنه  - يعل لمعنـى  اً  موافق
  .قول السدي

 نربط بـين   دورنا أن     مستقلاً له لكن   يذكر قولاً فهو   ابن جرير     قول هنا يأتي فكيف تكون   وتوجيه الحجة   وأما  
لجنـة معـاً أو     قيل الحجة وقيل يوم القيامة وقيل بأن يـدخلهم ا         : بدلاً من أن نقول   فونجمع بينها   هذه الأقوال   

نه الحجة مثل السدي فهو أعم من أن        إ:  من قال   إلا أن  ،احدو إلى شيء ذلك  رجع  نُ أن   نايمكن ،عاًيدخلهم النار م  
حجة لهم على المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولـذلك بعـض           الكفار لا  تكون مختصة بيوم القيامة لأن    

إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين {: وقوله تعالى ] الصافاتسورة) 173([ }وإِن جندنَا لَهم الْغَالِبون{ :أهل العلم فسر قوله 
ادالْأَشْه قُومي مويا ونْياةِ الدينُوا فِي الْحالمراد به النصر بالحجة والغلبة بالحجةبأن  ]سورة غافر) 51([ }آم.  

ة وإن هزموا في معركة من المعارك       والواقع أن هذا نوع من الغلبة وإنما هو بالحجة وبالسيف والعبرة بالعاقب           
 أنهـا يـوم   ، أيمـا  وتوجيهه والثاني هذا هو القول الأولن الأوقات أو في ناحية من النواحي،أو في وقت م   

  .، أو الحجةالقيامة
أي فـي   : حدولم ينسبه إلى أ    احتمالاً   -رحمه االله -ابن كثير    ذكره و قال به طائفة من السلف     الثالث الذي القول  

 هـذا لا يمكـن،    فعلى جميع الأمـة     ا  يتسلطوأن    لا يمكن   بمعنى أنه  استئصال عليهم تسليط ن يسلطوا   الدنيا بأ 
مما أعطاه  ومنعه واحدة فكان    دعا ربه بثلاث دعوات فأعطاه اثنتين        -صلى االله عليه وسلم   -ومعلوم أن النبي    

ما اسـتطاعوا أن     بأقطارها    من م أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى لو اجتمع عليه       ى من سو  ألا يسلط عليهم عدواً   
لم يحاولوا ولن   وا للاستئصال لكن بعد ذلك      ء جا  قد الخندق كانوا ، ففي   وهذا شيء مشاهد  ،  يستأصلوا المسلمين 

 مجموعـة مـن     وايكونلوا عقيدتهم من محتواها     غلون أن يفر  ويحاهم  غاية ما في الأمر أن    إنما   و ،يطمعوا بهذا 
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ستئـصال فـلا   الا أمـا  ،لا تفرق بين المـسلم والكـافر  والتي الدنيا الدراويش أو البهائم التي تعيش من أجل     
  .يستطيعون ولا يطمعون به

 هليس قولاً رابعاً في هـذ     أنه   ووجهنا قول ابن جرير و     -رحمه االله - ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن كثير        هذه
  .الآية
ذا قول جميع    ه : كابن عطية يقول    بعض أهل العلم   ،بأن ذلك يوم القيامة    -رضي االله عنه  -علي   لقول بالنسبةو

ليس هذا قول جميع المفسرين واستحسنه جماعة من المفسرين كـالقرطبي   ف وهذا كلام غير صحيح    ،المفسرين
     يذكر هنا وهو أجود هـذه الأقـوال          ولما ذكر القول الآخر الذي لم      ،هولكن ابن العربي المالكي عارضه ورد 

علـى المـؤمنين مـا دامـوا         يعني   على المؤمنين سبيلاً    للكافرين  لن يجعل االله   :اهأن الآية على ظاهر   وهو  
  .وينقص بنقصانهته الحكم المتعلق على الوصف يزيد بزياد، ومعلوم أن متمسكين بإيمانهم

  وديـنهم   بإيمـانهم   ماداموا متمـسكين    سبيلاً ؤمنينى الم لن يجعل االله للكافرين عل    هذا القول بأنه    المقصود أن   
 وهـو الـذي     ،وقواه -رحمه االله - وهو الذي نصره الحافظ ابن القيم        ،غاية الاستحسان بن العربي   استحسنه ا 

  .واالله تعالى أعلم ،يظهر من معنى الآية
 هذا من قبيل الحكم المعلـق  ]سورة النساء) 141([ }ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً   { :يقول تعالى 

ة الوصـف   يزيـد بزيـاد   فهذا الحكم،للكافرين عليهملا سبيل أنه الحكم و الإيمان، و على وصف، فالوصف ه   
 على قـدر مـا يـدفع    -عز وجل-على قدر ما يتمسكون بإيمانهم وإسلامهم وشرع االله أي  وينقص بنقصانه،   

مـسكهم  علـى قـدر ت  ف، يع أحد أن يغلبهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهالن يستطف فإذا كانوا كما ينبغي   ،عنهم
  .على قدر ما يحصل لهم من الظفر والنصر والغلبة

إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا فِي الْحيـاةِ        { :ن القرآن يقول في مواضع م   ومما يؤيد هذا القول أن االله تعالى        
   ادالْأَشْه قُومي مويا ونْينَا { : ويقول ]سورة غافر ) 51([ }الدندج إِنو    ونالْغَـالِب ـمسـورة الـصافات   ) 173([ } لَه[  

 ]سـورة محمـد  ) 7([ }ن تَنصروا اللَّه ينصركُميا أَيها الَّذِين آمنُوا إِ    { :، واالله يقول  والإضافة هنا إضافة تشريف   
  .-عز وجل-االله ينصرهم على قدر نصرهم الله ف
 ]سـورة الـشورى   ) 30([ }كُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ        وما أَصاب { :كذلكيقول االله تعالى    و
}    عِندِ أَنْفُسِكُم مِن وقل هو من  ؟ هذاىقلتم أنّ ،في يوم أحدهذا الذي وقع لكم أي   ]سورة آل عمران  ) 165([ }قُلْ ه

صـلى  -في طاعة االله ورسوله     وفي إيمانهم   ومهم   ما يحصل عندهم من الخلل في إسلا       ر فعلى قد  ،عند أنفسكم 
على قدر ما يحصل لهم من الهزيمة ويحصل من لهم من نكاية العدو وغلبته وما إلـى ذلـك،    -االله عليه وسلم 
  . أن هذا هو معنى الآية-واالله أعلم-فالذي يظهر 

 أمـر   للمـسلمين ال الكفـار ، بمعنى أن قت   على المؤمنين سبيلاً يعني شرعاً     ل لهم عأنه لن يج   خرآقول   وهناك
ن اهو فعل محرم وزيادة في الكفر على كفرهم وإجرام على إجرامهم وظلم وعـدو              ف خارج عن قانون الشرع   

 أما أهل الإسلام فلهم سبيل علـى        ، عليهم شرعاً  يعني في قتالهم للمسلمين وأذيتهم لهم فهو لن يجعل لهم سبيلاً          
 ـ ، فهذا هو السبيل ، ويقاتلون من كفر باالله    الكافرين شرعاً فهم يجاهدون لإعلاء كلمة االله       ل الكـافرين  ا أمـا قت
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  في تفسير هذه الآيـة وأضعفها المعاني أبعدذا ه لكنهذا هو معنى السبيل شرعاً، ،  فهو عدوان وظلم  للمسلمين  
  . واالله أعلمت الآية تحتمله،كان وإن

}       مهخَادِع وهو اللّه ونخَادِعي نَافِقِينالْم آ      إِنرالَى يواْ كُسلاَةِ قَامواْ إِلَى الصإِذَا قَاموءون    ونذْكُرلاَ يو النَّاس 
-142([ }مذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ إِلَى هؤُلاء ولاَ إِلَى هؤُلاء ومن يضلِلِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سـبِيلاً                * اللّه إِلاَّ قَلِيلاً  

  .]سورة النساء) 143
إِن {: هاهنا وقال ]سورة البقرة ) 9([ }يخَادِعون اللّه والَّذِين آمنُوا   { :تعالى قوله البقرة سورة أول في تقدم قد

    مهخَادِع وهو اللّه ونخَادِعي نَافِقِينلا االله أن شك ولا ]سورة النساء ) 142([ }الْم بالـسرائر  العالم فإنه عيخاد 
 وجـرت  النـاس  عند راج كما أمرهم أن يعتقدون وعقلهم علمهم وقلة لجهلهم منافقينال ولكن والضمائر

 تعلى أخبر كما عنده يروج أمرهم وأن القيامة يوم االله عند حكمهم يكون فكذلك ظاهراً الشريعة أحكام عليهم
كما  عنده لهم نافع ذلك أن ويعتقدون والسداد الاستقامة على كانوا أنهم له يحلفون القيامة يوم أنهم عنهم
  .]سورة المجادلة) 18([الآية  }يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَيحلِفُون لَه كَما يحلِفُون لَكُم{ :تعالىقال 

 عن ويخذلهم وضلالهم طغيانهم في يستدرجهم الذي هو أي ]سورة النساء) 142([ }وهو خَادِعهم{ :وقوله
يوم يقُولُ الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ لِلَّذِين { :تعالى قال كما القيامة يوم وكذلك الدنيا في إليه والوصول الحق

نُوا انظُرآممِن نُّورِكُم { :إلى قوله ]سورة الحديد) 13([ }ونَا نَقْتَبِسصِيرالْم بِئْسوقد ]سورة الحديد) 15([ }و 
  .)1())به االله ىراء ىراء ومن به، االله عسم سمع من(( :الحديث في ورد

   من صفات االله ذكرنا في أول السورة أن  ]سورة النساء) 142([ }يخَادِعون اللّه وهو خَادِعهم{ :يقول تعالى
 بإطلاق ل من الصفات ما هو كما أن يعني بإطلاق، مالا يضاف إليه وينسب إليه ويطلق عليه-عز وجل-

القدرة وما أشبه ذلك، ومن والعظمة و الحكمة ، وكذلكاالله عليمف مثل العلم، -سبحانه وتعالى-فيضاف إلى االله 
حيث يكون  إلا  بذلك-عز وجل-كمالاً في حال، فلا يوصف االله  في حال وتكون كون نقصاًتالصفات ما 

يخَادِعون اللّه وهو { :وقوله تعالى ]سورة الأنفال) 30([ }ويمكُرون ويمكُر اللّه{ :كمالاً، كما في قوله تعالى
مهاالله تبارك وتعالى مثلاً كذا:  فهذا لا يطلق على االله بإطلاق فيقال،ه ذلكاوأشب ]سورة النساء) 142([ }خَادِع، 

 يخادعونه  وهو يخادع هؤلاء المنافقين الذين، يمكر بمن يستحقون ذلك-عز وجل-فاالله مقيداً،  وإنما يقال ذلك
  .ون ذاك كمالاًفيك
المقابلة، ومـنهم مـن يعبـر        إلا على سبيل     -عز وجل -على االله   ن هذا لا يطلق     إ: من أهل العلم من يقول    و

  : نوع من المجاز، كما في قول القائللةود؛ لأن المشاك أما التعبير بالمشاكلة فهو مرد،بالمشاكلة
  جد لـك طبخـه    ئاً نُ قالوا اقترح شي  

  

  قلت اطبخوا لـي جبـة وقميـصاً         
  

، اًاطبخوا لي جبـة وقميـص     : نطبخ لك؟ قال  أن  ها، ماذا تريد    ب فعبر بنفس العبارة التي عبروا       اًيريد ثياب فهو  
 بر بهـا  ي ع تلا عبر بنفس العبارة     ، أي أنه   هذا من باب المشاكلة باللفظ     :نووالجبة والقميص لا يطبخان فيقول    

                                     
 باب من أشرك في عمله -ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ) 2383ص  / 5ج ) (6134(باب الرياء والسمعة  - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - 1

 ).2289ص  / 4ج ) (2986(وفي نسخة باب تحريم الرياء -غير االله 
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يخادعون االله فعبر بعبارة مماثلة أو بـنفس العبـارة      م   االله عنهم إنه   هؤلاء قال : ، وعلى هذا يقولون    المقابل في
هذا على الحقيقـة  ، وإنما الصواب أن قول بالمجاز وهو مردود   ؛ لأن هذا     ولا حقيقة لذلك   ،وهو خادعهم : فقال

كـرون  لا يـأتي إلا يم    :  فقط ويقـول    فمن أهل العلم من يقيده بمقابله      -عز وجل -باالله  لكنه في المقام اللائق     
  .ويمكر االله
 وورد   المقابـل،  غيـر  مع المقابل ومـن      "الكيد" ؛ لأنه قد ورد في بعض المواضع      ليس ذلك بلازم  : لكن نقول 

 ]سـورة الأعـراف   ) 183([ }وأُملِي لَهـم إِن كَيـدِي متِـين       {:  قال تعالى   مع المقابل ومن غير المقابل،     "المكر"
 }أَفَأَمِنُواْ مكْـر اللّـهِ  { : قالوفي المكر ]سورة الطـارق ) 16 -15([ }يداوأَكِيد كَ* إِنَّهم يكِيدون كَيدا {: وبالمقابل

فهو من الكمال في موطن     ذلك  حيث كان   : يذكر مكرهم، ولذلك يقال   لم  الموضع  هذا  ففي   ]سورة الأعراف ) 99([
 صـنيعة  ءولو أن أحداً كثير الإفساد والعتو والأذية للناس فجاء أحد واستدرجه حتـى أوقعـه بـس           ف مطلوب،

 -عـز وجـل  -المقـصود أن االله  ، و ولا مذموموليس ذلك بنقصواستراح الناس منه فإن ذلك يكون محموداً      
  .المنافقين يخادعون االله؛ لأن هؤلاء يمكر بهؤلاء الذين يستحقون هذا من المنافقين وغيرهم

بها المنافقين مما يدخل فـي      يفهم من مجموع الآيات التي وصف االله         هو ما    "يخادعون االله "معنى   والذي يفسر 
 وا بثلاثـة  ءجافهم    ]سورة المنافقون ) 1([ }إِذَا جاءك الْمنَافِقُون قَالُوا نَشْهد إِنَّك لَرسولُ اللَّهِ       { : كقوله تعالى  هذا

: ثهـا ثالو ، المؤكدة لتقوم مقام إعادة الجملة مرتين      إن: ثانيها و ،لفظ الشهادة : مؤكدات على أنهم صادقون أولها    
ثـم رد    ]سورة المنـافقون  ) 1([ }واللَّه يعلَم إِنَّك لَرسولُه   { :-عز وجل -فقال االله    }لَرسولُ اللَّهِ {:  في قولهم  اللام

فهـذا مـن     ]سورة المنـافقون  ) 1([ }واللَّه يشْهد إِن الْمنَافِقِين لَكَاذِبون    { : فقال عليهم بنفس المستوى من التأكيد    
  .هممخادعت

اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّهم ساء ما كَانُوا           { :من مخادعتهم ما ورد في قوله تعالى عنهم       و
لُونمعهذا من مخادعتهم بالحلف، و لهممثل الترس وقايةأنهم اتخذوا الأيمان يعني  ]سورة المنافقون) 2([ }ي.  

مـن  ون إلا   يأت فلا   ]سورة الأحزاب ) 18([ }ولَا يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    { : قوله تعالى   جاء في  مامن مخادعتهم    و
صدر مـنهم  إذا كذلك  و،من غزوة تخلفوا عنها  -صلى االله عليه وسلم   -إذا جاء النبي    هم، و إثبات حضور  أجل
 ، لتكون تلك الأيمان جنة لهـم ووقايـة  -سلمصلى االله عليه و–  كذباً عند رسول االله  وا يحلفون ءجالا يليق    ما

  .]سورة النساء) 62([ }إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا{: نهم يقولونإ عنهم قال تعالىكما 
نون أن هـذا    ظ فإذا جاء يوم القيامة ي     ،حرزوا أموالهم ليهم و ءحقنوا دما ليلكفر  أبطنوا ا لإيمان و أظهروا ا وهكذا  
يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَيحلِفُون لَه كَمـا يحلِفُـون   { : االله صفتهم في المحشر إذا بعثوا فقال       ولهذا ذكر  ،يروج

يقولون لأهل   على الصراط     نورهم ئكذلك حينما ينطف   و ]سورة المجادلة ) 18([ }لَكُم ويحسبون أَنَّهم علَى شَيءٍ    
 مِن نُّورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمِسوا نُورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ لَّه باب باطِنُـه         انظُرونَا نَقْتَبِس { :الإيمان

     ذَابلِهِ الْعمِن قِب هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر *         كُمأَنفُـس فَتَنـتُم لَكِنَّكُملَى وقَالُوا ب كُمعنَكُن م أَلَم مونَهنَادي  تُمـصبتَرو 
         وركُم بِاللَّهِ الْغَرغَراللَّهِ و راء أَمتَّى جح انِيالْأَم تْكُمغَرو تُمتَباركـانوا مـع     فهـم    ]سورة الحديد ) 14-13([} و

المقصود أن مثل هذا المعنى كله يـذكر  و، يخادعون االله والذين آمنواوهذا من مخادعتهم   المؤمنين في الظاهر    
  . واالله تعالى أعلم،تفسير هذه اللفظةفي 
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 أشـرف  فـي  المنافقين صفة هذه ]سورة النساء ) 142([ الآية }وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى     { :وقوله
 ولا فيها لهم نية لا لأنهم عنها؛ كسالى وهم قاموا إليها قاموا إذا ،الصلاة وهي وخيرها، وأفضلها الأعمال
ظواهرهم صفة هذهو، معناها يعقلون ولا خشية ولا بها لهم إيمان.  

ولاَ يذْكُرون اللّـه إِلاَّ     { : أيضاً  وقال  قاموا كسالى،  أنهم إذا قاموا إلى الصلاة     عن هؤلاء    -عز وجل -ذكر االله   
االله عليـه   صلى  -والصلاة داخلة في الذكر بل هي من أشرف الذكر، وأخبر النبي             ]سورة النساء ) 142([ }قَلِيلاً
لـصلاة  ل يقومـون   فهمعن أثقل الصلاة على المنافقين، ومفهوم المخالفة أن المؤمنين بعكس ذلك أيضاً   -وسلم

الَّـذِين  { :، قال تعالىصفة المؤمنينتذكر أخرى ات في آي وهذا المفهوم جاء مصرحاً به ،بنشاط وجد وحرص  
   ونخَاشِع لَاتِهِمفِي ص مفقـال تعـالى     ومداومتهم عليها   وذكر محافظتهم على الصلاة    ]سورة المؤمنون ) 2([ }ه : 

}    افِظُونحي اتِهِملَولَى صع مه الَّذِين{:  وقال ]سورة المؤمنون ) 9([ }و      ـونائِمد ـلَاتِهِملَى صع مه 23([ }الَّذِين (
  . ذا عكس صفة المنافقين وه]سورة المعارج

 ولا لهـم  إخلاص لا: أي ]سورة النساء ) 142([ }ون النَّاس ءيرآ{ :فقال الفاسدة بواطنهم صفة تعالى ذكر ثم
 يرون لا التي الصلاة عن كثيراًَ يتخلفون ولهذا ؛ومصانعة لهم تقية الناس يشهدون إنما بل االله مع معاملة
  .الغَلَس وقت في الصبح وصلاة العتَمة قتفي و العشاء كصلاة فيها غالبا

، وقد دلـت الأحاديـث علـى أن    يدرى الحاضر من الغائبأنوار فما أنه لا توجد ى أساس  علهذا في السابق    
كنـا نـصلي بغلـس      :  وفي حديث عائشة قالت    )2(دنا جليسه حين يعرف أح   بعد صلاة الصبح     ينصرفأحدهم  

م عـرف هـي امـرأة أ     ما تُ : عضهم يقول بل ب  )3(المؤمنات لا يعرفهن أحد من الغلس      لأنصار ا نساءتنصرف  ف
فرصـة  فهـي    ، العشاء والفجر  أم لم يصلِّ  صلى   درى هل المنافق ما ي   ف ،رى إنسان يمشي   أصلاً وإنما ي   رجل

 صلاة العـشاء فـي نهايـة    وذلك أن أنها شاقة عليهم هو لمعنى آخرالتخلف أن يكون هذا ، كما يمكن   للتخلف
 مـن عاس  فهم يغالبون الن  " لصبياننام النساء وا  ": لما قال   حديث عمر  جاء في ولذلك  اليوم بعد انتهاء الأعمال،     

كما هـو   إنما هم في أعمال وحروث وما أشبه ذلك         و لأنهم لا ينامون بعد الفجر       ؛أجل البقاء إلى صلاة العشاء    
وهذا صرح به بعض أهل العلم ولا يحتاج        ه،  ألذ ما يكون النوم في     فإنه وقت    لفجر، وبالسبة ل  مشاهد في القرى  

  . ما يكون النوم في وقت الفجر، ألذهذا شيء مشاهدفن يصرح به أ
ا مستشفى المجانين فوجد هذا يقوم وهذا يـسقط وهـذ    أحد الوزراء زار  أن   مسألة لذة النوم  من الطرائف في    و

لوزير فلمـا  منهم ايتكلم وينظر إلى الجميع و    اً لا   ساكتاً   رزين اً كان إلا واحد يضرب في الجدار وهذا يكلم نفسه       
متى يجد الإنـسان لـذة   : قال لهفتفضل، : ، قالعندي سؤال:فقدية قال لهتة الف بعد الجول انصرهم الوزير بالا  

كيف يجد لذتـه  :  قال ،إذا استيقظ :فقال؟  كيف يجد لذته ولم يدخل فيه     : قال،  أن ينام  إذا أراد :  قال الوزير  ؟النوم
ستغرق فـي النـوم؟     وهو م  النوم وقد ارتفع عنه الإدراك       ةكيف يجد لذ  : ، قال اًإذا كان نائم  :  فقال ؟وقد فارقه 

 فقـال  ونحـو ذلـك،      يرد عليـه  لم  وقيفرن التلفون    كأن ي  إذا استيقظ لحاجة ورجع،   :  قال ،فأخبرني أنت : قال

                                     
 ).215ص  / 1ج ) (574 (باب ما يكره من السمر بعد العشاء -أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة  - 2
 بـاب   -ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الـصلاة   ) 210ص   / 1ج  ) (553 (وقت الفجر  باب –البخاري في كتاب مواقيت الصلاة      أخرجه   - 3

 ).445ص  / 1ج ) (645 (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها
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، أعني أن لذة النـوم يـشعر بهـا          صحيحالحقيقة أن كلام هذا المجنون كلام        بعدك، و  اً مجنون مكلألا  : الوزير
   .الإنسان إذا استيقظ لحاجة ورجع

 صـلاة  المنافقين على الصلاة أثقل((: قال -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول أن ينالصحيح في ثبت كما 
 آمـر  ثم فتقام، بالصلاة آمر أن هممت ولقد حبوا ولو لأتوهما فيهما ما يعلمون ولو الفجر، وصلاة العشاء
 ـ الـصلاة  يـشهدون  لا قوم إلى حطب من حزم معهم ،برجال معي أنطلق ثم بالناس، فيصلي رجلاً  أحرقف

 رمـاتين مِ أو سمينًا عرقًا يجد أنه أحدهم علم لو بيده، نفسي والذي(( :رواية وفي )4())بالنار بيوتهم عليهم
  .)5())بالنار بيوتهم عليهم لحرقت والذرية النساء من البيوت في ما ولولا، الصلاة لشهد حسنتين

 وأحياناً يطلق على ما فيه لحم ولو كـان   منه، حم أو الذي أكل أكثر الل      لحم الذي عليه هو العظم   العرق السمين   
  .من اللحمعليه أوفر ما يكون  أي أن ))سميناً((: قولههنا قيده ب لكن ،قليلاً
   .مستلذ سمين  وهوالذي يكون بين الأضلاعباللحم  بعضهم فسره ))مرماتين حسنتين((: قولهو

 يقولون، ما يدرون ولا يخشعون لا صلاتهم في :أي ]سورة النساء) 142([ }ولاَ يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَلِيلاً{ :وقوله
  .معرضون الخير من بهم يراد وعما لاهون، ساهون صلاتهم في هم بل

فـي  بل ذلك واقـع مـنهم    بالصلاة اًمختص ليس ]سورة النساء) 142([ }ولاَ يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَلِيلاً{ :قوله تعالى 
منـشغلة   عن االله وذكـره،      غافلة وألسنتهم   قلوبهم؛ لأن   هم لا يذكرون االله إلا قليلاً     ف ،الصلاة وفي غير الصلاة   

  . سأل االله العافية، نبلمز المؤمنين والاستهزاء بهم
 قـال : قـال  -رضي االله تعالى عنـه    - مالك بن أنس عن الرحمن عبد بن العلاء عن مالك الإمام روى وقد

 يجلـس : المنـافق  صلاة تلك المنافق، صلاة تلك المنافق، صلاة كتل((: -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول
 مسلم، رواه وكذا ))قليلاً إلا فيها االله يذكر لا أربعاً فَنَقَر قام الشيطان قَرنَي بين كانت إذا حتى الشمس يرقُب

  .)6(صحيح حسن: الترمذي وقال والنسائي، والترمذي،
 بـين  رينمحي المنافقين: يعني ]سورة النساء) 143([ } إِلَى هؤُلاء ولاَ إِلَى هؤُلاءمذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ { :وقوله
 مـع  ظـواهرهم  بـل  وباطنًـا،  ظاهرا الكافرين مع ولا وباطنًا ظاهرا المؤمنين مع هم فلا والكفر الإيمان

 أولئـك  إلـى  يميل تارةو هؤلاء إلى يميل فتارة الشك، يعتريه من ومنهم ،الكافرين مع وبواطنهم المؤمنين
  .]سورة البقرة) 20([ الآية }كُلَّما أَضاء لَهم مشَواْ فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ{

كالـشاة   فتارة هنـا وتـارة هنـا    ل،من الأحوا المذبذب هو القلق المتردد المضطرب الذي لا يثبت على حال 
  . طيع ولا هي مع هذا القطيعهذا القتعور بين الغنمين لاهي مع  العائرة

ولاَ إِلَـى   { -صلى االله عليـه وسـلم     - محمد أصحاب: يعني }بين ذَلِك لاَ إِلَى هؤُلاء    مذَبذَبِين  {: مجاهد قالو
  .اليهود: يعني }هؤُلاء

                                     
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومسلم في ) 234ص  / 1ج ) (626 (عشاء في الجماعةباب فضل ال -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة  - 4
 ).451ص  / 1ج ) (651( باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها -
 ).231ص  / 1ج ) (618 (باب وجوب صلاة الجماعة -أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة  - 5
 ).434ص  / 1ج ) (622 (باب استحباب التبكير بالعصر  -المساجد ومواضع الصلاة أخرجه مسلم في كتاب  - 6
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 المنافق مثل(( :قال -صلى االله عليه وسلم   - النبي عن -مارضي االله عنه  - عمر ابن عن جرير ابنوروى  
  .مسلم به تفرد )7())تتبع أيتهما تدري ولا مرة، هذه وإلى مرة هذه إلى تَعِير الغنمين بين العائرة الشاة لكمث

 طريـق  عـن  صرفه ومن: أي ]سورة النساء ) 143([ }ومن يضلِلِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً      { :تعالى قال ولهذا
سـورة  ) 186([ }من يضلِلِ اللّه فَـلاَ هـادِي لَـه       { فإنه ]سورة الكهف ) 17([ }فَلَن تَجِد لَه ولِيا مرشِدا    { الهدى

 لا تعـالى  فإنه ،فيه هم مما لهم منقذ ولا لهم هادي فلا النجاة سبيل عن أضلهم الذين والمنافقون ]الأعراف
 .يسألون وهم يفعل عما يسأل ولا لحكمه، معقّب

                                     
 ).2146ص  / 4ج ) (2784(أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  - 7
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